
		ZeftTime	/ زفت تایم

 
الفن انعكاس متجانس مع كل لحظة أعیشھا.	في خریف العام 2019 بدأتُ البحث في مشروعي ھذا:	الوقت 

الزفت /	ZeftTime.	لكنني ما لبثتُ أن وجدتُ العالم كلَّھ یدخل ھذا "الوقت"	عبر الجائحة التي أتت لاحقاً.	 
ھذه المعطیات الجدیدة جعلتني أھدم ما توصلتُ إلیھ. 

أصبح الأوكسیجین وأجھزتھ والكمامات وحریة التنفس والسفر والحیاة…	ھي الأولویةّ. 
ثم ھزَّ انفجارٌ كیمیائي مدمّر بیروت.	وكان زجاج المدینة المتحطم سبباً أساسیاً لقتل الناس ھناك. 

 
 .	ZeftTime / والانعكاس هو المفتاح السرّيّ للدخول إلى الوقت الزفت	الوقت ھو المسوّدة، قلت.

ھكذا بدا التحدي الفني بالنسبة إليّ ھذه المرّة أخطر وأوسع بأشواط.	ودخل الزجاج عاملاً بنیویاًّ في تشكیل 
الاعمال إلى جانب الزفت.	صار العمل یأخذُ بعُداً بنائیاً مزاوجاً الرسم إلى النحت.	تماماً كالوقت، لم یعد فكرة 

مجرّدة في رأسي، أو مفھوماُ فحسب.	بل أصبحتُ أراهُ ثلاثيَّ الأبعاد. 
ھكذا ھو قانون الزمن:	كل لحظة تمر، ھي فرصة جدیدة لتغییر كل شيء. 

 
بدأتُ العمل.	حبست الزفت الطازج.	دفنتھ بصبرٍ وتأنٍّ بین الزجاج والسطح الخشبي.	حطمتُ سطح الزجاج.	

أدخلتُ الاوكسجین إلیھ بكمیات أتحكم أنا بھا عبر الشقوق المكسورة.	فیجفّ الزفت، على قدر تنفسھ للأوكسیجین 
مع الوقت. 

ھكذا، رسمتُ بالأوكسیجین والوقت.	 
 

یقول سولاج:	"	من ینظر إلى لوحتي ھو داخل لوحتي".	وكذا بالنسبة لي، لكن من منظار بصريٍّ مفھوميٍّ 
مختلف، فھذا الزفت مع الزجاج المكسور (أو من دونھ)		یعكس الفضاء الذي یحتویھ.	ھو ینعكس مني على الآخر 
ومن الآخر على الآخرین، مرآةً للوقت في الوقت.	والعملیة بأكملھا اسقاط نفسي لكل الحالة التي نعیشھا ویعیشھا 

العالم.	إلاّ أن الفرق بیننا وبین الآخرین الیوم، أننّا كنا وما زلنا نعیش ھذا الوقت الزفت في فلسطین وما حولھا.	 

حاولت	طوال	حیاتي	أن	أتعلم	السباحة	وأن	أطفو	فوق	الماء.	لكنَّني فشلت.	أمّا الزفت، فأظنني نجحتُ بأن أطفو علیھ 
وأسیر فوقھ. 

 
وتبقى الخلاصة من "وقت"	ابن عربي إلى الیوم وكل وقت:	 
"وما الوجھ إلاّ واحد غیر أنَّھ /	إذا أنتَ عدَّدتَ المرایا تعددا" 

ھاني زُعرب 
باریس، شباط 2021 

* (القطران:	تعني زفت بالعربیة أیضاً) * تسُتخدم كلمة "زفت" في العالم العربي وفلسطین تحدیدًا كمصطلح ازدراء للتعبیر عن 
مجموعة واسعة من المشاعر - من حالة ذھنیة محبطة إلى حالة نفور.	یشیر أحیاناً إلى سوء الحظ كوسیلة لوصف موقف فظیع.	


